
 بروكســل – قالت المحكمـــة العليا في 
الاتحاد الأوروبي الخميس إن الشـــركات 
يمكنهـــا منـــع الموظفـــات المســـلمات من 
ارتـــداء الحجاب، فـــي خطـــوة اعتبرها 
مراقبـــون مؤشـــرا علـــى تغييـــر قواعد 
اللعبة في أوروبـــا التي باتت تتجه نحو 
الحزم في مواجهة المتشددين في صفوف 
الجالية المسلمة الذين استغلوا التسامح 
الأوروبـــي لنشـــر العنـــف والكراهية في 

المجتمع الأوروبي.
وجاء الحكم بإجازة منع الحجاب في 
أماكـــن العمل بعد دعويـــينْ مقدمتين من 
امرأتين في ألمانيا تم إيقافهما عن العمل 
بعـــد ارتدائهما الحجاب. ومن المتوقع أن 
يُواجَـــه القرارُ بردود فعل مختلفة خاصة 

من جمعيات ومنظمات إسلامية.

ويُظهر قــــرار المحكمة، رغــــم أنه ترك 
لمدراء الشــــركات حريــــة تنفيــــذه أو عدم 
التقيد به، أن أوروبا تتغير بشكل واضح 
في ما يتعلق بمظاهر التدين لدى الجالية 
المسلمة، وأنها لم تعد تنظر إلى الحجاب 
أو أنشطة المساجد على أنهما مَظهران من 
مظاهر الحريــــة الدينية، وإنما تعتبر ذلك 
واجهة لنشاط سياسي تقف وراءه تيارات 

متشددة باتت تهدد قيم القارة وأمنها.
ويشــــير مراقبون إلــــى أن الأوروبيين 
لم يعودوا يعتبرون ظاهرة ارتداء النقاب 
والحجاب حريةً شخصيةً، بل يعدّون ذلك 
علامة على أن الجالية المسلمة تعادي قيم 
أوروبا، خاصة أن سرعة انتشار الظاهرة 
تزامنــــت مع عمليــــات إرهابية طالت أبرز 
المــــدن الأوروبيــــة، وأشــــعرت الأوروبيين 

بضرورة التحرك لتأمين أنفسهم وقيمهم، 
وخاصــــة أن ذلــــك تزامــــن مــــع صعــــود 
مجموعات إســــلامية متطرفة تحضّ على 

العنف.
وأدى ســــلوك هــــذه المجموعــــات إلى 
تقوية التيــــار اليميني المتشــــدد المعادي 
للأجانــــب، وهــــو مــــا زاد الضغــــوط على 
الدول وعلى المؤسســــات الأوروبية لأجل 
اتخــــاذ قــــرارات مثل حظــــر الحجاب في 
أماكــــن العمــــل وقبلــــه قــــرار حظــــره في 
المدارس، وهو ما يؤشر على حدوث تغيير 
في المزاج الأوروبي الرســــمي والشــــعبي 
قــــد تكون نتائجــــه وخيمة علــــى الجالية 

المسلمة.
ويرى عرفان عـــرب، الإعلامي ومقدم 
البرامـــج التلفزيونية الـــذي قضى أكثر 

مـــن ثلاثة عقود فـــي أوروبـــا، أن ارتداء 
ملابس تحمـــل دلالات دينية أو ثقافية أو 
مذهبية في أماكن العمل يجب أن يخضع 

لضوابط وقوانين.
وحث عرب فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
كل  القـــرار  ”يشـــمل  أن  ضـــرورة  علـــى 
المعتقـــدات الدينيـــة وما يثيـــر النعرات 

الطائفية والمذهبية“.
وأضـــاف ”أنا ضـــد ارتـــداء مذيعات 
التلفزيـــون الحجاب 

أو وضـــع صلبـــان على الصـــدور، أو أي 
شـــعارات دينية أو مذهبية أو سياســـية 
مثيرة للجـــدل“، مؤكدا علـــى أنه يحترم 
حرية ارتداء هـــذه العلامات، إلا أن هناك 
تسييســـا من قبل الجميع لهذه المســـألة 

لذلك يجب تقنينها.
وذكـــرت المحكمة أن ”منـــع ارتداء أي 
شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية 
أو فلســـفية أو دينية في أماكن العمل قد 
تبرره حاجـــة صاحب العمـــل إلى تقديم 
صـــورة محايدة لمـــن يزورون المؤسســـة 
من زبائن وشـــركاء أو الحيلولة دون أي 

مشاحنات اجتماعية“.
وأضافت ”غيـــر أن هذا التبرير يجب 
أن يتوافـــق مع حاجة جوهرية من جانب 

صاحب العمل“.

وكشـــفت وثائق المحكمة أن صاحبَيْ 
العمل في المكانـــين أبلغا الموظفتين بأن 
ارتداء الحجاب ممنوع وجرى إيقافهما 
عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل 
دون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة 

أخرى.   
وكان يتعين علـــى المحكمة أن تصدر 
حكما في القضيتين بشـــأن مـــا إذا كان 
منـــع الموظفتـــين مـــن ارتـــداء الحجاب 
فـــي مكان العمـــل يمثل انتهـــاكا لحرية 
العقيدة أم أنه متاح في إطار حرية إدارة 

العمل.
والمرأتان المذكورتان هما موظفة في 
مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية 
في هامبورغ وعاملة خزينة في سلســـلة 

صيدليات مولر. 

 بغــداد – وصفـــت أوســـاط سياســـية 
عراقيـــة قرار رجل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر الخميـــس عـــدم المشـــاركة فـــي 
الانتخابات بأنه هروب معنوي من كوارث 
الصحـــة والكهرباء التـــي كان تياره طرفا 
رئيســـيا فيها من خـــلال إدارته لحقيبتي 
الصحة والكهرباء، في الوقت الذي يشعر 
فيـــه العراقيون بغضب عـــارم من حرائق 
المستشـــفيات وأزمة انقطاعـــات الكهرباء 
المتكـــررة، ويعتبـــرون أن قـــرار الصـــدر 
منـــاورة هدفها النأي بالنفس عن الغضب 

الشعبي.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أن فحم 
أجســـاد ضحايـــا حرائق المستشـــفيات، 
وآخرهـــا حريق مستشـــفى الحســـين في 
الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب البلاد، 
وقبله مستشفى ابن الخطيب في بغداد لا 
يزال بأيدي المسؤولين عن وزارة الصحة، 
وأن العراقيين يتحدثون عن الكهرباء مثل 

طائر العنقاء الذي تسمع به ولن تراه.
وبات الصـــدر في مرمـــى الانتقادات 
الشـــعبية الواســـعة التي تعتبر أن التيار 
الذي يقوده لا يختلف عن بقية الميليشيات 
التي ســـيطرت على العراق بقوة السلاح 
وتفرغت لنهبه والسيطرة على ممتلكاته، 
وأنـــه غارق مثل ســـائر القوى المشـــاركة 
في حكـــم العراق في الفســـاد، على عكس 
الصورة التي يرسمها لنفسه والتي مكنته 
من التحايـــل على العراقيين والفوز بكتلة 
ذات وزن في مختلف الانتخابات السابقة.

وســـعى الصدر إلى تحميل الحكومة 
مســـؤولية أزمتي الصحـــة والكهرباء من 
خـــلال دعوة رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
الكاظمي إلى إجراء تحقيق معمق وإعلان 
نتائجـــه، لكـــنّ متابعين للشـــأن العراقي 
يقولون إن هذا الأســـلوب لـــم يعد يجدي 
وأن تنزيـــه التيـــار والاتكاء علـــى نظرية 
المؤامـــرة وإلقاء المســـؤولية على خصوم 
مجهولين باتـــت كلها أســـاليب قديمة لم 
تعـــد تضلّل العراقيين وتمنعهم من معرفة 
حقيقـــة الصـــدر وتيـــاره وأدوارهما في 

الأزمة.
وكان الصـــدر قد حذر الأربعاء حكومة 
الكاظمي من أنه ســـيحملها المسؤولية إذا 
فشـــلت في اتخـــاذ إجراء بشـــأن الحريق 

وإعلان نتائج التحقيق بسرعة.

ولقي العشـــرات حتفهم هذا الأسبوع 
في حريق شب في مستشفى لعلاج كوفيد 
– 19 في مدينة الناصرية بجنوب العراق، 

وهـــو ثاني حريق من نوعـــه خلال ثلاثة 
أشهر بعد حريق مستشفى ابن الخطيب 
فـــي بغداد. وقـــال مكتب رئيـــس الوزراء 
إن نتائـــج التحقيق ســـتُعلن في غضون 

أسبوع.
مـــن  الســـابقة  الأوســـاط  وقللـــت 
تلويح الصـــدر بالانســـحاب، معتبرة أن 
عـــدم ترشـــحه لن يمنـــع تياره مـــن غزو 
كل  مـــن  بالرغـــم  القادمـــة  الانتخابـــات 

الكوارث التي تسبب فيها.

وقـــال الصـــدر إنـــه لـــن يشـــارك في 
الانتخابـــات المقـــررة فـــي أكتوبـــر وإنه 
يســـحب دعمـــه للحكومـــة حاثـــا علـــى 
محاسبة المسؤولين عن حريق الناصرية. 
وقـــادت ردود الفعل الغاضبـــة على هذا 
الحريق إلى استقالة وزير الصحة حسن 
التميمي المحسوب على التيار الصدري.

ويـــرى مراقبون عراقيـــون أن الصدر 
يتهـــرب من مســـؤولية تيـــاره عمّا حدث 
ويحدث من انهيارات في قطاعي الخدمة 
الصحية والكهرباء لكي لا يتمكن خصومه 

الشيعة من التشهير به وبمرشحيه.
وقـــال برلمانـــي عراقـــي فضّـــل عدم 
الكشـــف عن اســـمه إن الصدر ينطلق من 
مبـــدأ ”الحـــرب خدعـــة“ فـــي تعامله مع 
خصومه من الشيعة. فهو في الوقت الذي 
يظهر لخصومه انكســـاره أمـــام دهائهم 
في ملفـــي الكهربـــاء والقطـــاع الصحي 
حيث يقـــول لهم من خلال انســـحابه من 
الانتخابـــات ”لقـــد انتصرتم علـــيّ“ فإنه 
يحاول من خلال ذلك الانسحاب أن يغطّي 
على جرائم حرق المستشفيات التي وقعت 
فيما القطـــاع الصحي يخضع لإشـــراف 

تياره.
ولم يســـتبعد البرلمانـــي في تصريح 
لـ”العـــرب“ أن يتراجـــع الصدر عن قراره 

حين يكون على يقين من أن المسألة قد تم 
طيها وصارت في حكم النسيان.

وأضـــاف ”إذا ما صـــدق ذلك التوقع 
يكـــون الصدر قد أرســـى مبدأ جديدا هو 
أن الانتخابـــات خدعة. فهـــو على الرغم 
من الأضرار التي سببها للشعب العراقي 
ســـيعود إلى الظهور كما لو أن شيئا لم 
يقع. تلـــك عادته في الاختبـــاء والظهور 
ملقيا بأخطائه السياســـية على عدد من 
أتباعه الذين لن يتعرضوا إلى المســـاءلة 

القانونية بسبب حمايته لهم“.
واعتبـــر المحلل السياســـي العراقي 
رحيم الكعبي فـــي تصريح لـ“العرب“ أن 
إعلان الصدر الانسحاب من الانتخابات 
”محاولة متأخرة لاحتواء حملة منسّـــقة 
مشـــيرا  السياســـيون“،  خصومه  قادها 
إلـــى أنها ”ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
يلـــوّح فيها الصدر باحتمال الانســـحاب 
من الانتخابات، وأن خطاب الانســـحاب 
لـــم يقترن بتقديم طلب رســـمي لمفوضية 

الانتخابات“.
مـــن  الانســـحاب  خطـــاب  وتزامـــن 
الانتخابـــات مـــع وضـــع رايـــات كل من 
ميليشيات سرايا السلام واليوم الموعود 
وجيش المهـــدي، وهي تشـــكيلات أمنية 
وعسكرية أسسها زعيم التيار الصدري، 
مـــا  العراقيـــة،  والمـــدن  الطرقـــات  فـــي 
يرسل رسالة محددة إلى الخصوم الذين 
ســـارع بعضهم إلى إرســـال دعوات إلى 
الصدر للتراجع عن قراره بالانســـحاب، 
وضـــع  أن  جيـــداً  يعلمـــون  لأنهـــم 
الصدر خارج المعادلة قد يضعه في خانة 

الضد.
وقال الصدر في كلمة بثها التلفزيون 
”حفاظا على ما تبقـــى من الوطن وإنقاذا 

له والـــذي أحرقـــه الفاســـدون ومازالوا 
يحرقونه، نعلمكم بأنني لن أشـــترك في 
هذه الانتخابـــات.. فالوطـــن أهم من كل 

ذلك“.
وأضاف ”أعلن عن سحب يدي من كل 

المنتمين للحكومة الحالية واللاحقة“.

 بيــروت – اعتـــذر ســـعد الحريري عن 
تشـــكيل الحكومة اللبنانيـــة بعد أن قدم 
كــــ ”منقـــذ“ للبنان علـــى الرغم مـــن أنه 
اســـتقال فـــي أكتوبر من عـــام 2019 على 
خلفية انتفاضة شعبية حمّلته وحكومته 

مسؤولية تدهور الوضع في البلاد.
ولم يكن قرار الاعتذار مفاجئا بسبب 
تمسك مختلف الفرقاء بشروطهم بالرغم 
من الضغوط الخارجية المتعددة، وتلويح 
أوروبـــا بفـــرض عقوبات مباشـــرة على 

السياسيين المعرقلين لتشكيل الحكومة.
وقالـــت أوســـاط لبنانيـــة متابعة إنّ 
اعتـــذار الحريري أنهى مـــا يمكن وصفه 
بتسعة أشـــهر من الخديعة التي تشترك 
فيها الطبقة السياســـية كلهـــا في نقطة 
الحفـــاظ علـــى الوضع الحالـــي دون أيّ 
تغييرات، وإنّ تمســـك كل طرف بشروطه 
لم يكـــن الهدف منه إدانـــة الآخرين بقدر 
مـــا كان الوصول إلـــى نتيجة واحدة هي 
اســـتحالة الحل، وما يعنيـــه ذلك من ترك 

اللعبة بأيدي اللاعبين الحاليين.
ولاحظت أن تحالف السياســـيين في 
إبقـــاء الوضع كمـــا هو عليه يبـــدو أكثر 
وضوحا فـــي التعامل مع طلبات القضاء 
بشـــأن تفجير مرفـــأ بيـــروت، وكيف لزم 

الجميع الصمت.
وحتى الآن لم يوافق البرلمان ووزارة 
الداخلية والجيش علـــى طلبات للمحقق 
العدلـــي في القضية برفـــع الحصانة عن 
ثلاثة نواب (وزراء ســـابقين)، والتحقيق 

أيضا مع قيادات أمنية وعسكرية.
وأضافت الأوســـاط ذاتهـــا أن تفجير 
بيـــروت عمّق أزمة موجـــودة أصلا، وأن 
حزب الله اســـتغل سنوات حكم الحريري 
للإمعان في بســـط نفوذه، وهذا يعني أن 
الحريـــري، الـــذي يقدم نفســـه كمعارض 
للعهـــد، هـــو نفســـه كان يتحـــرك لتأبيد 
الوضع الـــذي يحافظ فيه الحزب المرتبط 
بإيران على وضعه كفاعل رئيسي يتحرك 

الجميع لتنفيذ أجندته.
وبدأت حرب اللوم واللوم المضاد بين 
الحريري والرئيس ميشال عون، وكلاهما 
يريد أن يبرئ نفسه من التعطيل وإظهار 

الطرف الآخر غير مستعد للتعاون.
وقـــال الحريري إن ”موقـــف الرئيس 
التـــي  والتعديـــلات  يتغيـــر  لـــم  عـــون 
طلبهـــا جوهرية وتطال تســـمية الوزراء 

المسيحيين“.
لكـــن عون اتهـــم الحريـــري بأنه غير 
مســـتعد لبحث أيّ تعديل على التشكيلة 

الحكومية المقترحة.

وذكـــر بيـــان للرئاســـة أن الحريري 
اقترح على عـــون يوما واحـــدا إضافيا 
لقبول التشـــكيلة المقترحـــة لكن الرئيس 
قال ”مـــا الفائدة من يوم إضافي إذا كان 

باب البحث مقفلا“.
لكن الفرنســـيين، وعلى لســـان وزير 
الخارجيـــة جان إيف لودريـــان يلومون 
جميع السياســـيين ويجهّـــزون عقوبات 
قـــد لا تعفـــي أحـــدا. واعتبـــر لودريان 
"فصـــلا  يشـــكل  الحريـــري  اعتـــذار  أن 
مأســـاويا إضافيا في عجز المســـؤولين 
اللبنانيين عن إيجاد حل للأزمة (...) في 
ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي" في 

البلاد.
وقـــال لودريـــان الموجود فـــي الأمم 
المتحدة  "إن هذا التدمير الذاتي المستمر 
شـــهد للتو فصـــلا جديدا ولكـــن لا يزال 
الوقت متاحا للنهوض مجددا. هذا الأمر 
يضع المســـؤولين السياسيين اللبنانيين 

أمام مسؤولياتهم".

ويضع السياســـيون اللبنانيون بمن 
من  فيهم الحريري ”أيديهم على قلوبهم“ 
القائمة الفرنســـية – الأوروبية للعقوبات 
ومنـــع ســـفرهم المتوعّديـــن بها بســـبب 

فشلهم في حل معضلة الحكومة.
ويعتقد مراقبون لبنانيون أن المبررات 
التي قدمها الحريــــري للاعتذار لن تعفيه 
مــــن المســــؤولية السياســــية والأخلاقيــــة 
عن الأزمــــة، والأمر نفســــه بالنســــبة إلى 
عون، مشــــيرين إلى أن فرنســــا والولايات 
المتحدة ودولا غربية أخرى لن تراعي هذه 
التفاصيــــل في حــــال قررت البــــدء بتنفيذ 

عقوباتها المتوقعة نهاية الشهر.
وأشـــار هـــؤلاء المراقبون إلـــى أن ما 
يعني فرنســـا وحلفاءها هو المشهد ككل، 
وأن الطبقة السياســـية ترفـــض التغيير 
والإصـــلاح، وأنّ لا حـــل ســـوى الضغط 
على السياســـيين بالعقوبات لدفعهم إلى 
مغادرة مواقعهم والانفتاح على المبادرات 

المطروحة دوليا.
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